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


اض مـن حياتهـا، وهـي فتـرة         تعيش الأمة الإسـلامية فتـرة مخ ـ      

 إذا،  الأمـة  البـالغ فـي مسـتقبل        تأثيرهـا ، ولهـا    الأمة حياة   دقيقة من 
ــة  أن أرادت ــيرية، ومدركـ ــؤولياتها المصـ ــتوى مسـ  تكـــون بمسـ

 من تأتيها، ولا تخضع للضغوط التي      للإغراءاتلا تلين   لوجودها،  
 ).يسار (أو )يمين(

سـتغرقت مرحلـة     سـبات طويلـة إ      فتـرة  الأمـة فقد عاشت هذه    
 تسـتيقظ علـى شـكل جماعـات         أخـذت طويلة من تاريخهـا، ثـم       

ــار ــدة بعــد  وأقط ــرى، واح ــدأت، الأخ ــي وجودهــا   تفكّــوب ر ف
ا تســتقبل مــن  تســلكه فيمــأنومســتقبلها، والاتجــاه الــذي عليهــا  

 .حياتها
 تعــاني مــن تبعــات هــذه المرحلــة فــي وعيهــا  الأمــةولا تــزال 

 .والإنسانيوذهنيتها وتركيبها العقلي والعاطفي 
 تنطلـق  وبـدأت  في حياتها، خذ الوعي يدب انه رغم ذلك أ    إلا

 ٦

فض عن نفسها غبار الماضي، الذي تراكم علـى وعيهـا قرونـاً         تتنو
 .طويلة

ــار   ــا لتخت ــاهالإوفتحــت عينه ــط  تج ــام والخ ــفة والنظ ، والفلس
 .الأصلح

ل الأمـة مسـؤوليات   م ـحفكانت فترة شاقة طويلة، ومسـؤولة، تُ  
، ومسـؤولية البنـاء والقواعـد التـي يقـوم عليهـا       والأجيالالمستقبل  

قـف المجتمـع الإسـلامي،    هذه الفترة بالذات، حيـث ي البناء، وفي  
عـروض   عليـه  تنهال ـإ... تاريخـه  مرحلة جديـدة مـن       أعتابعلى  

ــرة مــن اليمــين واليســار، تصــحب بعضــها     ووعــود إغــراءاتكثي
ــية واقتصــادية  الآخــر وتصــحب بعضــها  عريضــة،  ضــغوط سياس
 .وعسكرية

 أن تسـتجمع  إلـى ولا تحتاج الأمة في فترة من فتـرات حياتهـا          
 كما تحتاجه فـي     ، وتصميمها ووعيها وشعورها بالمسؤولية    رادتهاإ
 وأيمصـيرية مـن حياتهـا،     المرحلة، فهي مقدمة على مرحلة     ههذ

 يـنعكس  لها في هذه المرحلة من حياتهـا   نحراف يحدث   زلل أو إ  



 ٧

اعي وعلى القواعد التحتية من بنائها الاجتم ـ مباشرة على مستقبلها،  
 .والفكري

 فـي هـذه المرحلـة تحتـاج إلـى      ولهذا السبب بالذات، قلنا أنها   
ع كل وعيها وإحساسها بالمسؤولية وعزمها وتصميمها حتى تستطي       

ولا تلـين   أن تجتاز هذه المرحلـة المصـيرية مـن تاريخهـا بسـلام،         
، ولا تخضع لضغط، ولا تنتابها العاطفـة ولا تستسـلم لقـرار          لأغراء
 .عجول

* * * 
اً منهـا  ومن المؤسف حقا أن قطاعات من هـذه الأمـة، وأقطـار         

ــة،   قــد إ ــار المســتعجل لنشــوة الحري ــل هــذا الاختي ستســلمت لمث
 .هبوا مذاهب شتى في التفكير والنظاموغيبوبة من الوعي، فذ

 إلـى اليمـين الرأسـمالي، تغـريهم نحـوه الحريـة        فذهب بعـض  
الغربيـة والديمقراطيـة والتحلـل مـن القيـود، وتـدفعهم إلـى ذلـك         

 . والاقتصادية والعسكريةالضغوط السياسية
ومال آخرون نحو اليسار الاشتراكي تغريهم نحـوه الشـعارات          

 ٨

تـدفعهم إليـه الضـغوط السياسـية        وريضة،  الاشتراكية، والوعود الع  
 .والاقتصادية
ار الماركسـي،    هذا الحد، وانضموا إلـى التي ـ      الآخرونوتجاوز  

ــاة، ونهجــاً  وقبلــوا بالماركســية أُ ســلوباً فــي التفكيــر، ونظامــاً للحي
 .للاقتصاد

ــاً فــي معالجــة القضــايا السياســية    واتجــه بعضــهم اتجاهــاً قومي
وكـذلك تقاسـمت هـذه      ... وطنيـاً  اتجاهـاً    وآخـرون والاجتماعية،  

ــرة مــن المجتمــع    الاتجاهــات السياســية، ــة قطاعــات كبي والحزبي
الذي يصـلح   النظام  فيشتى مذاهب  المسلمون وذهب   الإسلامي،

يـرهم فـي   لحياتهم والأسـلوب الـذي يصـيغون بـه فلسـفتهم وتفك        
 .والكون والحياة

ــك فــي تاريخنــا وفــي هــذه  يءولــم يكــن يحــدث شــ  مــن ذل
 ممـا وقـع مـن       ذات من حياتنـا، ولـم يكـن يقـع شـيء           بالالمرحلة  

المواقـف الاجتماعيـة      و الآراءاختلاف وانشـقاق، وتضـارب فـي        
روف المرحلـة   تقـديراً لظ ـ   أكثـر والسياسية لو أن المسلمين كـانوا       



 ٩

 فـي الدقيقة التي يمرون بهـا، وللمسـؤولية الثقيلـة التـي يحملونهـا            
ينهم وشريعتهم التي    المقبلة، ولرسالتهم ود   الأجيالحياتهم وحياة   

 . االله تعالى لهمأرادها
نشـقاق  ث مـن اخـتلاف وا  دح ـ مـا  بالتأكيـد لم يكن يحـدث   و

ى مسـتوى المسـؤولية، وعلـى    وانحراف لو أن المسلمين كانوا عل ـ   
 من الوعي والفهم الدقيق لهـذا الـدين وفلسـفته ونظامـه      قدر كافٍ 

 .الإنسانية لمعالجة القضايا وأسلوبهللحياة، 
* * * 

، فلا بد أن نضع حداً لهذه المحنـة، ولا بـد    أمر يكن من    ومهما
من موقـف فكـري محـدد وموقـف عملـي قـوي للحـد مـن هـذه            

 .الفتنة
وانطلاقــاً مــن متطلبــات المرحلــة الحاضــرة وظروفهــا الصــعبة  
الدقيقة سوف نحاول في هذه المحاضرة أن نتحدث عـن نقطتـين            

 :اثنتين
واجه المسلم المعاصـر  عن مسالة الاختيار، أو لا، وهو أهم ما ي     

 ١٠

cd 

 .من مسائل في حياته الفكرية والعملية
ئصـه،  ، وخصا وقيمة النظام الإسـلامي    ،وعن مسالة النظام، ثانياً   
 .من المسلمينوميزاته التي يجهلها كثير 

ومن الطبيعي أن يكون لهذا الجهـل نصـيب وافـر مـن أسـباب           
 .وعوامل الانحراف والانشقاق في جسم الأمة

 .على ما نريدن واالله المستعا



١١ 



لا شــك أن مســالة النظــام والاتجــاه الفكــري والســلوكي فــي   
تنطلـق مـن منطلقـات عقائديـة وفلسـفية لـدى الأمــة، ولا        الحيـاة، 

 هـي   وإنمـا ،  إمـلاءً ملـى العقيـدة علـى الأمـة أو الفـرد            يمكن أن تُ  
 .مسالة قناعة واختيار


، والقـران الكـريم    الإسـلام  من وجهة نظـر      يضاًوالأمر كذلك أ  

 :يصرح بذلك تصريحاً لا يقبل أي تشكيك أو تأويل
}        الْغَي مِن شْدالر نيينِ قَد تَّبفِي الد اهفـلا يجـوز،     )١(}لاَ إِكْر 

، وإرغـام  إكراهولا يمكن أن يتم قبول الدين أو الاستسلام له عن          
 .اعة واختياروإنما ينبغي أن يكون دائماً عن قن

إلا أن هـذه الجملـة     }لاَ إِكْراه فِي الدينِ   {: وذلك قوله تعـالى   
، ليكـون الحبـل   الأمـر  الكريمة ليست هي كل شيء فـي         الآيةمن  

                                                
 .٢٥٦: البقرة )١(

 ١٢

 :يضاًها الآية الكريمة أ تذكرأخرىعلى الغارب، فثمة حقيقة 
 مسـؤولية  الإنسـان وذلك أن مبدأ الاختيـار والقناعـة لا يسـلب           

 بـالتردد فـي الاختيـار، أو الانحـراف          للإنسانيسمح  ، ولا   لأختيارا
 .عن الطريق عند وضوح الطريق ووضوح الرؤية

 كان الطريق واضـحاً، لا لـبس فيـه، وإذا تبـين الرشـد مـن          فإذا
 أن يختار غير طريق الرشد مذهباً فـي    للإنسانالغي، فمما لا يجوز     

 .الحياة
، أن يتـرك  روالإجبا الكراهية   نى مبدأ الاختيار، ونفي   وليس مع 

ــه  الإنســانويختــار الحبــل علــى الغارب،  مــا يصــنع بمحــض رغبت
 .أو اختيار مسؤول  هو اختيار ومسؤولية معاً،وإنماوهواه، 

 فالآيـة  }قَد تَّبين الرشْد مِـن الْغَـي    {: وذلك معنى قوله تعالى   
مبـدأ الاختيـار ومبــدأ   :  تتنـاول هـذين المبـدئين معـاً    إذنالكريمـة  
 منها تقرر مبدأ الاختيار، وفـي الشـطر       الأول في الشطر    المسؤولية،

 .الثاني تقرر مبدأ المسؤولية الذي لا يمكن عزله عن الاختيار
 أن نفـتح أيضـاً       مبدأ الاختيـار    أمامنا ، لا بد لنا، عندما نضع     إذن



 ١٣

 .حساباً للمسؤولية
ومن هذا المنطلق سوف نحاول أن ندرس مسالة الاختيـار فـي       

 .مضوء القرآن الكري


ينطلــق القــران الكــريم فــي معالجــة هــذه القضــية مــن قاعــدة  

 .العبودية والاستخلاف للإنسان
فان هذا الإنسان عبد االله، استخلفه على وجه الأرض، وما فيهـا         

 .وما عليها
ن أن يحـدد    وطبيعة العبودية والاستخلاف تتطلـب مـن الإنسـا        

ف عليــه مــن الأرض، بموجــب ســتخلســلوكه وتصــرفاته، فيمــا اُ
النظام الذي يضعه له االله تعالى، الذي خلقـه مـن لا شـيء، ومنحـه        
الحياة والعقل والإرادة، وأكرمه، وفضله على كثير من خلقـه، ثـم            

أمـر نفسـه شـيئاً، ولا    من استخلفه على وجه الأرض، فهو لا يملك     
ودع من أمر هذه الأرض التي استخلفه االله عليها، وإنما هـو عبـد، أ    

 هذه الأرض واخلفه عليها، وهو المهيمن على كل شيء،           لديه االله

 ١٤

ورسم له المنهج والطريق، ووضع له الـدين الـذي يحـدد سـلوكه            
 .وتصرفاته، والحدود التي تضبط حركاته وأعماله

انطلاقـاً مـن هـذه القاعـدة، أن يعـدل عـن مـنهج االله           فليس له،   
لحيـاة، ولا يملـك     تعالى ودينه إلى منهج أخر وطريقة أخرى في ا        

إلا الرضوخ والاستسلام الكامل لدين االله إجمـالاً وتفصـيلاً، دون           
 له أن يضيف إلى هذا الـدين شـيئاً مـن عنـده، أو يـنقص                 أن يحق 

لــه أن يحيــد أو أن ينحــرف عــن شــريعة االله عنــه، ودون أن يحــق 
 .في قليل أو كثيرودينه 

 : الىيقول تع . القران لا لبس فيهوما ذكرناه واضح في
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِـي الأَرضِ خَلِيفَـةً قَـالُواْ             {

           ـدِكمبِح حبنُس ننَحاء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعأَتَج
 .(١) }ي أَعلَم ما لاَ تَعلَمونونُقَدس لَك قَالَ إِنِّ

ذِي جعلَكُم خَلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضَكُم فَوق بعـضٍ         وهو الَّ {
ا آتَاكُمفِي م كُملُوباتٍ لِّيجر(٢) }د. 

                                                
 .٣٠: سورة البقرة )١(
 .١٦٥: الأنعام )٢(



 ١٥

مــا فالإنسـان، إذن، خليفــة االله علـى وجــه الأرض، أودع لديـه    
د لـه مـن الطريــق،   ، بمـا حــد علـى الأرض، وديعـة، ليتصــرف فيـه   

ع له من منهجضَوو. 
ــع الإنســان وكنتيجــة طبيع ــة لموق ــالىي  علــى وجــه  مــن االله تع

 :الأرض يقول القران الكريم
 (١)}قُلْ إِن الأَمر كُلَّه لِلَّهِ    شيء  من  يقولون هل لنا من الأمر      {

فلــيس للإنســان، علــى وجــه الأرض، مــن شــيء فــي أمــر النظــام  
ن نظـام   الله، يختار لهم ما يصـلح لهـم م ـ  ،لهوإنما الأمر ك والمنهج،  
 . الحياةوشريعة في

}مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع رإِلاَّ لِلّهِ أَم كْم(٢)}إِنِ الْح.  
فلا حكم ولا أمر لغيـره تعـالى، ولا يصـلح غيـره للعبـادة، ولا                

 قيمومـة وولايــة  علـى حيـاة الإنســان، وكـلّ    ة لغيـره تعــالى م ـقيمو
نسان فهي من القيمومـة الكاذبـة       وحاكمية يدعيها الإنسان على الإ    

 جزافـاً، ويمارسـها علـى وجـه الأرض ظلمـاً            يدعيها الإنسـان  التي  
                                                

 .١٥٤: آل عمران )١(
 .٤٠: يوسف )٢(

 ١٦

 .وطغياناً
خِـرةِ ولَـه    لَه الْحمـد فِـي الأُولَـى والآ         هو وهو اللَّه لا إِلَه إِلاّ    {

ونعجهِ تُرإِلَيو كْم(١)}الْح. 
والآخرة، واليه يرجـع     الأولىله الحمد بما انعم على عباده في        

 .خيراً، وله الحاكمية المطلقة في حياتهمالناس أ
}               اكـا أَرالنَّـاسِ بِم نـيب كُملِـتَح قبِالْح الْكِتَاب كإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَي

 حكم بين الناس، فلا يحكم إلا       إذايضاً   أ 2ورسول االله  (٢).}اللّه
 . طريقمن أراهبما بما انزل االله إليه من حكم و

 االله ونهيـه  لأمـر  التسـليم المطلـق    ،الأيمـان ثم بعد ذلك حقيقـة      
 .لا مناقشة، ولا حرجو ، دون اعتراضنوحكمه، م

فَلاَ وربك لاَ يؤمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَـجر بيـنَهم ثُـم لاَ             {
 .(٣)}مواْ تَسلِيمايجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضَيتَ ويسلِّ

                                                
 .٧٠: القصص )١(
 .١٠٥: النساء )٢(
 .٦٥: النساء )٣(



 ١٧

، فـي شـيء ممـا       وأمـره وعندما يعـدل الإنسـان عـن حكـم االله           
يتصل بالحياة، ولا يحكم بما انزل االله، ويختار لنفسـه حكمـاً أخـر        

 القـران فيـه واضـح،    حكمن  غير منهج االله فأ  غير حكم االله، ونظاماً   
 :وصريح

} لَئِكفَأُو ا أَنزَلَ اللّهكُم بِمحي ن لَّمموونالْكَافِر م(١)}ه. 
}ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ا أنزَلَ اللّهكُم بِمحي ن لَّمم(٢) }و. 
}الْفَاسِقُون مه لَئِكفَأُو ا أَنزَلَ اللّهكُم بِمحي ن لَّمم(٣) }و. 


ــاة الإنســان المســلم الله،   ــي حي ــة ف ــة المطلق ــبحانه فالحاكمي  س

وتعالى، وحده، له الحكم، وله الأمـر فـي كـل شـيء مـن حياتـه،                 
وليس لإحد غيره سبحانه حق الحكـم فـي حيـاة الإنسـان بغيـر مـا            

 .حكم االلهي
                                                

 .٤٤: المائدة )١(
 .٤٥:المائدة )٢(
 .٤٧: المائدة )٣(

 ١٨

   د وضلال وانحـراف، وكـل   وكل حكم من دون حكم االله تمر
 بغيــر مــا انــزل االله طــاغوت جبــار، وعلــى الإنســان  يحكــمحــاكم

، وعـن قناعـة واختيـار    طواعيـة المسـلم أن يستسـلم فـي رضـوخ و    
 . ولا ينحرف عنها في شيء،لمنهج االله ورسالته، لا يحيد عنها

وأمر النظام والتشريع خاص باالله سبحانه وتعالى، قد اسـتأثر بـه          
 في شان من شؤونه، أو يضـيف إليـه    ل أن يتدخّ  لإحدلنفسه، ليس   

 .أو ينقص عنه في شيء
 والاسـتخلاف،   وذلك هو المعنى الصـحيح والـدقيق للعبوديـة        

يح لفهـم موقـف الإنسـان المسـلم مـن           والمنطلق الإسلامي الصـح   
 .ختيار النظام الذي ينظم حياته، والاتجاه الفكري الذي يرتبط بهإ

 في معنى العبودية والاسـتخلاف يكفـي للجـزم          التأملوبعض  
 .بهذه الحقيقة

ون فـي هـذه الحقيقـة، ويتـرددون فـي قبولهـا، لا         والذين يشكّ 
 :أمرين عن احد يخلو حالهم

 الله بالعبودية، وإما أنهم لم يفهمـوا بعمـق         أن لا يعترفوا   أمافهم  



 ١٩

cd 

 ومــا يســتتبعه مــن رضــوخ واستســلام لــهمعنــى العبوديــة الشــامل، 
 .تعالى، في كل شيء وكل شأن

 ... كفر باالله تعالىوالأول
 ...والثاني جهل وضلال

 

٢٠ 



٢١ 



 من هذا البحث موقفنا مـن       الأولىعرضنا في النقطة    بعد أن است  
نـود أن  ... دين االله وشريعته ومركز هـذا الـدين مـن حيـاة الإنسـان          

نستعرض في حدود ما يتسع له صدر هذا الحديث بعض الملامـح       
ــه وإوم وخصائصــه الإلهــيالعامــة لهــذا النظــام   ــي يزات ــه ف تجاهات

 :معالجة قضايا الإنسان، وذلك تحقيقاً لغرضين
 صورة مصغرة عـن النظـام والتشـريع الإسـلامي،           إعطاء ولهماأ

ــه، ومرونته، ــانية،    وأوخصائص ــلاج المشــاكل الإنس ــي ع ــالته ف ص
ــه إلــى القــوانين الوضــعي  ــي  ة، وهــو أمــر ومقارنت ــة، ف ــالغ الأهمي ب

 .روف الاجتماعية والفكرية الحاضرةالظ
فــان مــن الضــروري أن يكــون الجيــل الصــاعد الــذي ســوف  

نـة مـن أمـر     المجتمـع فـي الغـد أن يكـون علـى بي      يتسلم زمام هذا  
 الفقهي الخالد، الذي ارتبطت بـه  ن يفهم قيمة هذا التراث  دينه، وأ 

بــه رتبــاط  مــن التــاريخ، ولا يـزال علــى أوثــق إ متنـا أمــداً طــويلاً أ
نتابت هذه الأمة في    م الهزات الحضارية العنيفة التي إ     وأعمقه، رغ 

 .تاريخها المعاصر

 ٢٢


 التي نجنيها من مثل هذه الدراسات أنهـا توقفنـا        والفائدة الثانية 

على الأصول والمقاييس والخصائص الكلية والعامة لهـذا الـدين،        
  ح لنا كثيراً من الأخطـاء والانحرافـات التـي يقـع     وهو بدوره يصح

 .مدفيها الباحثون عن الفقه الإسلامي عن عمد أحياناً وعن غير ع
دون أن يؤخذ بنظـر    )النص الشرعي (فان الاعتماد الكلي على     

ــار روح هــذه الشــريعة وأصــولها ومقاييس ــ ــح الاعتب ها العامــة يفس
ــل ول  ــال للتأوي ــنص    المج ــل ال ــرعي، لتحمي ــالنص الش ــب ب لتلاع

روح هـذا   تكون مجافيـة أحيانـاً ل ـ    الشرعي فروضاً واحتمالات، قد   
 . اللصيقة بهالأصليةالدين وخصائصه 

سـتغلال  أسـوأ إ  ستغلت هذه الناحية فـي الـنص الشـرعي          د أُ وق
 علماء كـانوا يعملـون      أيديفي فترات من التاريخ الإسلامي على       

   فـي خدمــة السـلطات الحاكمــة، فكـانوا يون لهـم تصــرفاتهم  بــرر
 والتلاعب بــدلالتها،افيــة بالتصــرف فــي الكلمــة    المنوأعمــالهم

لكــن عنــدما  الــذي يقــوم عليــه، ووالأســاسمهملــين روح الــنص 



 ٢٣

 وتتضح معالمـه    ، الاتجاهات والخصائص العامة لهذا الدين     دتتحد
ــالنص، الشــرعي  ...  بشــكل قــاطعوأصــوله فــان فــرص التلاعــب ب
 وتحميلــه مــا لا يتحمــل مــن وجــوه وافتراضــات تقــل أو وتأويلــه

 .تنعدم بشكل مطلق
 الجانب اللفظي مـن الـنص الشـرعي، فـان        إغفال ولست اقصد 

 ــ  ــن ال ــي م ــب اللفظ ــن  الجان ــام م ــن ه ــاننص رك ــاد أرك  الاجته
والاستنباط، ولكن الذي اعنيـه ضـرورة العنايـة إلـى جانـب ذلـك            

ــدين لتســليط    ــذا ال  الأضــواءبالخصــائص والاتجاهــات العامــة له
الكاشفة على النص الشرعي، ومحاولة فهم النص على ضـوء مـن            

 .ذلك
* * * 

ــة      ــائص العام ــح والخص ــض الملام ــتعرض بع ــي نس ــا يل وفيم
 .سلامي في حدود ما يتسع له صدر هذا الحديثللتشريع الإ

 

٢٤ 



ر دائماً بقدر صلته بواقع الحياة والإنسان،       دقَصلاحية التشريع تُ  
 .وارتباطه بواقع العلاقات القائمة في الكون

ومهما يكن النظـام أكثـر ارتباطـاً واسـتيعاباً للكينونـة الإنسـانية         
ن النظــام أوفــى والأفكــار يكــووالعلاقــات التــي تربطهــا بالأشــياء 

 الإنسـان قـدر علـى وضـع الحلـول لمشـاكل      بحاجات الإنسـان، وأ   
 .وقضاياه

، الإنسـاني الذي ينسجم مع واقـع التركيـب   والنظام الصالح هو    
ــه    ــتلائم معــه، ويتفاعــل مــع متطلبات ــه، وي ــه ومقومات بكــل مكونات

فلا ينـزع النظـام إلـى الاسـتجابة الكاملـة           وحاجاته، بصورة كلية،    
 . الأخرى منهاالأطراف وإهماللبعض جوانب شخصية الإنسان 

عـن فهـم واقعـي    دائمـاً  وهـذه النظـرة الشـمولية للإنسـان تنبـع      
 .للإنسان، ونزعة واقعية في النظام

أن النظام الذي يعجز عن تـوفير مثـل هـذا الانسـجام والتطـابق         
أن يصـلح نظامـاً لحيـاة الإنسـان، ولا يكـاد            لا   الإنسـان  تكوين   مع



 ٢٥

 إلــى لا بــد أن ينتهــيي بحاجاتــه ومتطلباتــه بصــورة كاملــة، و يفــ
 .الاصطدام بواقع التركيب الإنساني ومتطلباته الحقيقية


بـين النظـام التشــريعي    ) التكــويني  ـالتشـريعي ( وهـذا التطـابق  

يزاتـه  هـم م خص خصـائص هـذا الـدين، وأ   ن أ كويني م والنظام الت 
نظام أخر من صنع الإنسانالتي لا يشاركه فيها أي . 

 .فان النظامين جميعاً من صنع االله تعالى
 ذا الكون وهذا الإنسان، وخـالق العلاقـة  واالله تعالى هو خالق ه    

القائمة بـين الإنسـان والكـون، كمـا أن االله تعـالى هـو واضـع هـو                   
ياء والأفكارحدد علاقة الإنسان، بالأشالنظام التشريعي الذي ي. 

ومن الطبيعي فـي هـذه الحالـة أن يتطـابق النظامـان التشـريعي               
 . منهما طبق الآخرنسجام وتماسك، ويكون كلُفي إوالتكويني 

وليس كذلك الأمر في القوانين الوضعية التي تـتم علـى يـدي            
 .الإنسان

 ٢٦


لا يســتطيع أن يحــيط علمــاً بكــل     الإنســان لمــا كــان   نفــإ

الخصائص والنوازع والعوامل التي تـدخل فـي تركيـب الإنسـان،            
فـي  / وتي من علم وخبرة، فان النظام الـذي يضـعه الإنسـان           مهما أُ 

ــب الإنســان    ــراً عــن واقــع تركي هــذا الحــال، ســوف يتخلــف كثي
 .ومكوناته الأساسية

ل لقـه الـدائم فـي ظ ـ   وذلـك هـو السـبب فـي شـقاء الإنسـان وق      
 .الأنظمة الوضعية

 فـي حيـاة الإنسـان للقلـق الـذي يعـاني منـه،         وليس مـن سـبب    
ــذي ي ــر    والشــقاء ال ــه، غي ــب مــن حيات ــر مــن جان ــي أكث حيطــه ف

نتمـاء إلـى هـذه المـذاهب        الأعراض عـن ديـن االله وشـريعته، والا        
 . النظامالوضعية في

 .(١)}ومن أَعرضَ عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضَنكًا{
 وأوغلـت  الدراسات العلمية في حقل الإنسان مهما اتسعت         نإ

                                                
 .١٢٤ :طه )١(



 ٢٧

 أكثر من ذي قبل عجزهـا    أدركتلكائن العجيب   أعماق هذا ا  في  
ضم مـن عوامـل ونـوازع       م دقائق هذا التكوين المعقد بما ت      عن فه 

 .وغرائز عجيبة
ع بعـض، وهـو مـا       ، وانسجما م  وبعكس ذلك لو تطابق النظامان    

ان النظـام التشـريعي فـي هـذا الحـال      لا يكون في غير ديـن االله، ف ـ     
 واسـتنزال رحمـة االله مـن        يؤدي إلـى اسـتقرار الإنسـان وطمأنينتـه        

 .السماء
}               ـنكَـاتٍ مرهِم بلَـينَـا عاتَّقَـواْ لَفَتَحنُواْ وى آملَ الْقُرأَه أَن لَوو

 .(١) }السماء والأَرضِ
نسـجماً مـع    يكون م النظام عندما والسبب في ذلك واضح، فان      

 واقع تركيب الإنسان وتكوينه فان الإنسان يركن إلـى هـذا النظـام      
، بعكس ما كان النظام يختلف عـن    ويطمئن إليه وتستقيم حياته به    

 وهـو  ـ ـ سـه  فـي هـذا الحـال، علـى نف      ـ ـ تكوين الإنسان، فانه ينشق   
أن : سبب رئيس لشقاء الإنسان فان لشقاء الإنسان سـببين رئيسـيين          

                                                
 .٩٦: الأعراف )١(

 ٢٨

وهذا الانشـقاق مـن   ... لى نفسه، وان ينشق على االلهينشق الإنسان ع  
 .ذلك

 .}ومن أَعرضَ عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضَنكًا{
سـلامية يتحـدث     هـذا الطـابع التكـويني فـي الشـريعة الإ           وعن

 :القران الكريم
 ـ     تِي فَطَر النَّاس علَيها لا    فِطْرةَ اللَّهِ الَّ  { هِ ذَلِـك    تَبـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّ

مالْقَي ين(١) }الد. 
لقد صاغ االله تعالى هذا الدين مطابقاً للفطرة التـي فطـر النـاس              

فلا ع هـذا الـدين،   و فان فاطر هـذه الفطـرة هـو مشـر          عليها، ولا غر  
فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس     {محالة يتطابق هذا الدين وهذه الفطـرة      

الــدين والفطــرة، تســتقيم حيــاة الإنســان وعنــدما يتطــابق  }علَيهــا
 .وحركته على المنهج الصحيح الذي يلائم فطرته وتكوينه

صـوله وخطوطـه    لا تبـديل فـي أ   يكون الـدين واحـداً     وعندئذ
 .} تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِلا{، كما لا تبديل لخلق االلهأساسيةالعريضة 

                                                
 .٣٠: الروم )١(



 ٢٩

لـذي  ، هـو ا توهذا الدين وحده، بما له من طابع تكـويني ثاب ـ         
يصــلح ليقــوم الإنســان فــي حياتــه، ويســعده، ويريحــه،رضــيه، وي 

}مالْقَي ينالد ذَلِك{. 
يني العـام الـذي      التكو فلا يمكن أن يشذ هذا الدين عن الخط       

 .رسمه االله تعالى للإنسان
، مهمـا كانـت ملابسـات      يمكن أن يفقـد طابعـه التكـويني       ولا  

ــق فــي معالجــة قضــايا مكــن أن ينطالظــروف الاجتماعيــة، ولا ي ل
الإنسان ومشكلاته، ومسائل الحيـاة الاجتماعيـة، ومتطلباتهـا، عـن           
غير هذه القاعدة التكوينيـة الكبـرى، التـي ينطلـق منهـا دائمـا فـي          

 .(١)التشريع


وهناك سبب أخر غير ما تقدم في انحـراف القـوانين الوضـعية        

 الإنسان يقع كثيراً    نسان والكون، وذلك أن    التكويني للإ  قعاعن الو 

                                                
 . لكاتب هذا المقال١٥ ـ ١٤: في القران الكريم الزوجيةانظر العلاقة  )١(

 ٣٠

تحرفـه عـن التمـاس      عاطفية، وردود فعـل قويـة،        لتأثيراتعرضة  
 .باته وضروراتهالواقع ودرك متطل

وفي مثل هـذه الظـروف التـي تصـادف كثيـراً عمـل التقنيـين                
يكــون النظــام مجافيــاً لواقــع الكينونــة الإنســانية  ووضــع الأنظمــة،

 التـي تملـي    العاطفيـة و ردود الفعـل    لمؤثرات ومتأثراً با  هاومتطلبات
عليهم صوراً للنظام التشريعي يجافي واقع النظام التكويني، الـذي          

 .خلق االله تعالى الإنسان والكون عليه


وكمثل على ذلك اذكر موقف القانون الوضعي الحـديث مـن        

 التشـريعي عـن النظـام     كيـف ينحـرف النظـام   لنعرفقضية المرأة  
التكويني حين يتناول الإنسان أمر التشـريع، ويخضـع نظـام الحيـاة         

روف وعوامـل عاطفيـة     ثيراً نتيجة لظ   التي تأتي ك    وتوجهاته لميوله
 .، تنتاب الإنسان فرداً ومجتمعاًوانفعالية ضاغطة

 فـي أن تكـوين المـرأة يختلـف عـن تكـوين           فليس مـن شـك    
اطفـة والرجـل كـائن يغلـب        عليها الع الرجل، فالمرأة كائنة تغلب     



 ٣١

 .ل المعيشة والعمل والمواجهةعليه عق
وفي المرأة لين، وفي الرجل قوة وشدة، والمراة تفتن الرجـل،      

 .والرجل يفتتن بها
جل والمرأة على شـكل قطبـين متقـابلين    ر خلق االله ال   ،ولأمر ما 

 .في حياة الإنسان
 ن الحيـاة، فقد خصص االله الرجل والمراة لحقلـين مختلفـين م ـ   

جل بالحقل الكـادح مـن الحيـاة الـذي يتطلـب صـلابة،        رفخص ال 
، وخصــص المــرأة لحقــل البيــت،  وتــدبيراً إدارةو وجــداً، وقــوة،

، ولكـن الإنسـان    وصبراً وعاطفة ،  وفتنةًوالتربية، الذي يتطلب ليناً،     
حول المرأة إلى الميادين العاملة الكادحة في الحياة، فحرم البيت           

 وعاطفتهـا، وحـرم   مالأُن ا من حن ـ الأطفالة، وحرم   من ربته المدبر  
ــه، وحــرم المــرأة نفســها عــن   الرجــل مــن اســتقرار البيــت وركون

 . في ميدان لم تخلق لهوأقحمهامؤهلاتها وكفاءاتها، 
ــم   أولســت  ــة عــن العل ــي أن المــرأة يجــب أن تبقــى عاطل عن

حيـاة المـرأة   عنـي أن تطـور    وإنمـا أ  والعمل، كمـا يفهـم الـبعض،      

 ٣٢

 الـدور الـذي خلقـت       إهمـال لا يؤدي إلـى      كان ينبغي أ   المعاصرة
 ة، فـي حيـا  وأم، وزوجـة،    كـأنثى وتعطيل المـرأة    المرأة من اجله،    

 .الإنسان
ونظرة واحدة إلى الحضارة المادية المعاصـرة تكفـي لـيلمس            
الإنسان بنفسه أبعاد الخطر الـذي يهـدد كيـان الأسـرة واسـتقرارها        

 .في الحضارات الجاهلية والحديثة
إقحـام  يس من شك أن الإنسان المعاصـر عنـدما انـدفع إلـى         ول
، لـم يكـن يجهـل الـدور الـذي           ا، في ميادين، لم تخلـق له ـ      المرأة

ها له تكوينهـا الأنثـوي الخـاص، إلا      خلقت المرأة له، والذي يؤهلّ    
انــه كــان خاضــعاً لتــأثير الحــالات الانفعاليــة، وردود الفعــل التــي 

 . الانفلات منهاتنتاب الإنسان فرداً وجماعة، يصعب
 الاتجــاه الإســلامي فــي عكــس الاتجــاه المــادي المعاصــر، وب

 امكاناتهـا  ة في موضعها الخاص الذي تهيؤه لـه  التشريع يضع المرأ  
 .ومؤهلاتها وتكوينها الخاص

ولا يعني ذلك إطلاقاً تعطيل المرأة عـن العلـم، وعـن العمـل،               



 ٣٣

cd 

العلـم   المرأة مـن أن ترتـاد سـاحات    ي دين االله أن تحجب فليس ف 
وإنمـا الـذي   والعمل والتخصصات والكفـاءات العلميـة والعقليـة،      

ين فـي  س ـيدعوا إليه الإسلام هو التنسيق بـين مواقـع كـل مـن الجن        
، ام ـوالمنع عن حدوث أي ارتباك في مواقع كل منه       ساحة الحياة   

ويبقى بعـد   ...والمحافظة على كيان الأسرة من التصدع والاختلال      
في كـل سـاحات الحيـاة مـن الجامعـة           ذلك للمرأة في أن تشارك      

وغيـر ذلـك،    ... إلى البرلمان إلى الفن والأدب، والطب والصـيدلة       
 تعـالى بـه،    الأسـاس الـذي خصـها االله   هـا ولكن بما لا يفقدها دور    

ــولى شــطر الإ  ــاة   وهــو أن تت ــي حي ــتقرار والركــون والرحمــة ف س
 .الإنسان

٣٤ 




ه االله بـه مـن   نسان،بما هو إنسـان، وبمـا خصّ ـ  تكريم الإسلام للإ  

 . فيه من قيم أمر معروفوأودع، إكرام
والإنسان في نظر الإسلام من أكـرم خلـق االله وأعظمهـم قـدراً           

 :عند االله
}           ـنم مزَقْنَـاهررِ وحالْبو رفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر لَقَدو

 .(١) }لْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاًالطَّيباتِ وفَضَّ
 وبحـر  ما على وجـه الأرض مـن بـر   ر االله لهذا الإنسان   وقد سخّ 

 .ر له الشمس والقمر والليل والنهاروسخّ
}           واْ مِنْـهتَخْرِجتَسا وا طَرِيملَح لِتَأْكُلُواْ مِنْه رحالْب خَّرالَّذِي س وهو

تَغُـواْ مِـن فَضْـلِهِ            حِلْيلِتَبفِيـهِ و اخِرـوم ى الْفُلْـكتَرا وونَهسةً تَلْب
ونتَشْكُر لَّكُملَع(٢) }و. 

                                                
 .٧٠: الإسراء )١(
 .١٤: النحل )٢(



 ٣٥

 فَامشُوا فِـي منَاكِبِهـا وكُلُـوا    هو الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرضَ ذَلُولاً {
 .(١)} وإِلَيهِ النُّشُور،مِن رزْقِهِ

لَق السماواتِ والأَرضَ وأَنـزَلَ مِـن السـماء مـاء           اللّه الَّذِي خَ  {
فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزْقًا لَّكُم وسخَّر لَكُم الْفُلْك لِتَجرِي فِـي            

    ارالأَنْه لَكُم خَّرسرِهِ ورِ بِأَمحالْب*         ـرالْقَمو سالشَّـم خَّر لَكُـمسو
 سو ينآئِبد   ارالنَّهلَ واللَّي لَكُم خَّر  *       وهـأَلْتُمـا سن كُلِّ مآتَاكُم مو

كَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنصُوهتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَع(٢) }و. 
تـاه مـن   الوجـود، أكرمـه االله تعـالى، وآ    من قمـم     فالإنسان قمة 

 .القيم ما لم يؤت كثيراً من خلقه


صل واحد، مـن دون اخـتلاف بـين      ويعتبر الإسلام الناس من أ    

  كبير ووضيع، ورق فليس في خلق الإنسان من تفـاوت بـين      وحر ،
صـل  أمـن    ما خلقهم االله تعالى    وبين السلالات البشرية، وإنّ    الأفراد

                                                
 .١٥: الملك )١(
 .٣٤ ـ ٣٢: إبراهيم )٢(

 ٣٦

 .واحد، وخلق ذلك الأصل من تراب
} باتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَيي  خَلَـقةٍ واحِدن نَّفْسٍ والَّذِي خَلَقَكُم م كُم

 .(١)}مِنْها زَوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء
 :×الب طأبيي بن يقول الإمام أمير المؤمنين عل

 لـك فـي   أخ ام ـإ :فـإنّهم صـنفان  .. وأشعر قلبك الرحمة للرعية >
 .(٢)< نظير لك في الخلقأوالدين 

مـا  ، وإنّ صل الناس أفراداً وسـلالات    فليس هناك اختلاف في أ    
صل واحد، وقد أكـرم االله هـذا الأصـل وجعلـه          خلقوا جميعاً من أ   

ة سامقة من قمم الوجودقم. 


دة التشريعية فقد عمم الإسـلام التعـاون        وانطلاقاً من هذه القاع   

ص ذلـك   دون أن يخّ ـ   الخير والبر والقسط على الناس جميعـاً،         في
ا غيـرهم،   وأجاز للمسلمين أن يبرو،بالمسلمين فقط من بين الناس  

                                                
 .١:النساء )١(
 .٦٠٠: ٣٣ بحار الأنوار )٢(



 ٣٧

 .سطوا إليهم من غير حرجن يقْوأ
 ينْهاكُم اللَّـه عـنِ الَّـذِين لَـم يقَـاتِلُوكُم فِـي الـدينِ ولَـم                  لا{

        هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُمن دِيوكُم مخْرِجي    حِـبي اللَّه إِن
قْسِطِينينِ              *الْمفِـي الـد قَـاتَلُوكُم نِ الَّـذِينع اللَّه اكُمنْها يإِنَّم

           مهلَّـوأَن تَو اجِكُملَـى إِخْـروا عرظَاهو ارِكُمن دِيوكُم مجأَخْرو
ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ملَّهتَون يم(١)}و.  

ن ، وأ غيـرهم حسـنوا إلـى  س علـى المسـلمين أن ي   بأ فليس من 
إليهمقسطوا يعدلوا معهم، واالله يحب المقسطين، وي. 

 هـذا التعمـيم     الكريمة من  تستثنيها الآية والطائفة الوحيدة التي    
خرجونهم مـن   قاتلونهم، وي ن المسلمين، وي  ؤوهم أولئك الذين ينا   

  ــر ــلمين بـ ــى المسـ ــرم علـ ــارهم، فيحـ ــان إديـ ــيهم هم والإحسـ لـ
 .}ومن يتَولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمون{وتوليهم

 فـي أن يتعـاونوا مـع    ـ ـ إذن ـ ـ فليس من حرج علـى المسـلمين      
المجتمع الإنساني الكبير، ويتبادلوا معهـم البـر والقسـط، فـي كـل         

                                                
 .٩ ـ ٨: الممتحنة )١(

 ٣٨

ت مجــالات الحيــاة، مــن الثقافــة والصــحة والتجــارة والخبــرا      
م بهم بعـض  دادات الضرورية حين يلّوهم بالإمن يمدالإنسانية، وأ 
 .كوارث الدهر

وذلك يدل علـى نظـرة إنسـانية رحبـة فـي التشـريع الإسـلامي              
ــة     ــين ديــن وآخــر، وأم ــق ب ــاً، مــن دون تفري ــاس جميع تتســع للن

 .وأخرى، في مجال التعاون الإنساني


ــآزر ســبيلاً للكــا  فر اللهــم إلا أن يكــون فــي هــذا التعــاون والت

 وفــرض ســلطانه ، واحــتلال بلادهــمللنفــوذ إلــى بــلاد المســلمين 
 ومواقـع القـرار     ،سواقهم وأ ، وثقافتهم ،ذه على بلاد المسلمين   ونفو

  إذا كــان، فيجـب الحـذر منـه، ويحـرم التعـاون معـه،      فـي بلادهـم  
 للكـافرين علـى     السـبيل يؤدي هذا التعاون والتواصل إلـى فـرض         

 .المسلمين
}لَ اللّهعجلَن يبِيلاًوس مِنِينؤلَى الْمع (١)} لِلْكَافِرِين. 

                                                
 .١٤١: نساءال )١(



 ٣٩

ســتنفار وحــرب علــى المســلمين، أو كــان الكــافر فــي حالــة إ
 .فيكون له حكم أخر غير هذا الحكم

وبهذه النظرة الإنسانية يـدفع النظـام الإسـلامي الأمـة المسـلمة           
على وجه الأرض إلى التعاون مع المجتمع الإنساني الكبير، عسـى     

في حرارة التعاون والتواصل الخلافات التي تعيق إقامـة  أن تذوب   
ــيرة     ــل مس ــم الأرض، وتعرق ــلمين وأم ــين المس ــنة ب ــات حس علاق

 :دد والمحبةا محلها التفاهم والتوالدعوة، ويحلّ
}            اللَّهةً ودوم منْهتُم ميادع الَّذِين نيبو نَكُميلَ بعجأَن ي ى اللَّهسع

و قَدِيرحِيمر غَفُور (١)}اللَّه. 
على أن تكون الأمة المسلمة في هـذه العلاقـات هـي الطـرف           

ينقلـب  مـا  ا حـين  ، أم ـالتأثيرالمؤثر الفاعل، ويكون مركزها مركز  
، والمتـأثر الموقف فتكـون الأمـة المسـلمة هـي الطـرف المنفعـل              

ويكـون الانفتـاح والتعــاون سـبيلا لنفـوذ ســلطان الكفـر فـي بــلاد       
مين، فكرياً واقتصادياً، وعسكرياً وغيره، فقد سبق انـه سـبيل      المسل

                                                
 .٧: الممتحنة )١(

 ٤٠

ولَن يجعلَ اللّـه لِلْكَـافِرِين   {محرم، قد أوصده االله على الكافرين     
 .(١)}علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً


،  الإسـلامي  وحتى في حالات الحرب التي يعترف بهـا النظـام         

، فان هذا الطابع الإنسـاني، يبقـى ثابتـا فـي         إليها ويستنفر المسلمين 
ــات     ــث الغاي ــع ضــراوة الحــرب وشراســتها مــن حي النظــام، ويطب

 .والوسائل جميعاً
ــث الغايــات لا يعتــرف التشــريع بالغايــات التوســعية    فمــن حي

اء، وسعياً إلـى مزيـد   رب بطراً، ورئ  الح بإشعالللحرب، ولا يسمح    
 :من مال وسلطان

 كَالَّذِين خَرجواْ مِن دِيـارِهِم بطَـرا ورِئَـاء النَّـاسِ            ولاَ تَكُونُواْ {
  .(٢)}ويصُدون عن سبِيلِ اللّهِ واللّه بِما يعملُون محِيطٌ

فلا تجوز أن تدفع الإنسان إلى إراقة الـدماء وإشـعال الحـرب              
                                                

 .١٤١: النساء )١(
 .٤٧: سورة الأنفال )٢(



 ٤١

توسعية من هذا القبيل، والإسلام يدين أي حرب من         وغاية مادية   
 الــدنيا، ب فيهـا المقــاتلون غيــر عـرض الحيــاة  نــوع، لا يطلــهـذا ال 

 .وسلطان زائل على وجه الأرض
ر وجــود الحــرب، فــي مــنهج هــذا الــدين والغايــات التــي تبــر

غايات دفاعية تتصـل بالـدفاع عـن حـوزة الـوطن الإسـلامي ورد               
ــد     ــدعوة وتعبي ــة تتصــل بمهمــة ال ــات دعوتي ــه، وغاي العــدوان عن

 .الإنسان الله
                د ففي الحالـة الأولـى يـأمر التشـريع بإثـارة حالـة الحـرب، لـر

خرجوا من ديـارهم بغيـر حـق، إلا    العدوان عن المسلمين، الذين أ  
مـن المسـلمين      المستضـعفين  إنقـاذ أن يقولوا ربنا االله، وفي سـبيل        

 .الذين يلاقون العذاب والعنت على أيدي الكافرين
 * هم ظُلِموا وإِن اللَّه علَى نَصْرِهِم لَقَدِير      أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّ   {

  ولَولا  أَن يقُولُوا ربنَا اللَّه    دِيارِهِم بِغَيرِ حق إِلاّ   الَّذِين أُخْرِجوا مِن    
دفْع اللَّهِ النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صَـوامِع وبِيـع وصَـلَواتٌ         

  اجِدسمو           إِن هنصُـرـن يم اللَّه ننصُرلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري

 ٤٢

 .(١)}اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ
وما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستَضْعفِين مِـن الرجـالِ            {

 أَخْرِجنَـا مِـن هـذِهِ الْقَريـةِ         والنِّساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُون ربنَا    
               نكـل لَّنَـا مِـن لَّـدعاجا ولِيو نكل لَّنَا مِن لَّدعاجا ولُهالظَّالِمِ أَه

 .(٢) }نَصِيرا
 .وهذه حالة إنسانية من الحرب

 التي تجوز فيها الحرب هي الحالة التـي تتطلبهـا        والحالة الثانية 
  الأرض، فان هـذه الـدعوة تتقـاطع    وجهمهمة الدعوة إلى االله على 

ن فــي مســيرتها التاريخيــة دائمــاً بالطواغيــت الــذين يريــدون أ     
 علـيهم  روا مصير الناس، ويفرضـوا موا في حياة الناس، ويقر   يتحكّ

ولـيس مـن    ...  الظلـم والطغيـان    ، ويمارسوا فيها  وإرادتهمسلطانهم  
 االله،   في سبيل الدعوة إلـى     كأداءشك أن هؤلاء يقفون دائماً عقبة       

ويحولون بين النـاس ورسـالة االله، ويزرعـون العقبـات فـي مسـيرة         
                                                

 .٤٠ ـ ٣٩: الحج )١(
 .٧٥: النساء )٢(



 ٤٣

 ويصـدوا  الدعوة، ليمنعوا عن انطـلاق الـدعوة علـى وجـه الأرض       
 .عن سبيل االله

 هادفة على وجه الأرض، تـدعوا النـاس إلـى           ولا يصح لدعوة  
 لعـودة إلـى عبـادة االله، والانقيـاد    وا  والطواغيـت الأصـنام نبذ عبادة  
لا ...  علـى وجـه الأرض كلهـا       ، وتوحيـد العبـادة الله      وحكمه لأمره

لتحديات الجاهليـة التـي يقودهـا        ا يصح لها أن تقف متغاضية عن     
حاسـم  ولا بد لها من موقـف جـاد     ... على وجه الأرض    الكفر أئمة

في الحيلولة بين هؤلاء الطواغيت ومطامعهم، وإزالة العقبـات مـن    
ر ل، وتحـر وعق ـ لها أن تصـل إلـى كـل قلـب     ىيتأتا، حتى   هطريق

الطواغيت الذين يحولون بين عبـاد االله وعبـادة     الإنسان من سلطان    
 :االله
 ويكُون الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتَهواْ       ،وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ    {

    صِيرب لُونمعا يبِم اللّه ا     * فَإِن واْ أَنلَماْ فَاعلَّوإِن تَوو   لاَكُمـوم للّه
النَّصِير منِعلَى ووالْم م(١) }نِع. 

                                                
 .٤٠ ـ ٣٩: الأنفال )١(

 ٤٤

cd 

    حريـر   ت ويتوخى فيها  ،ها التشريع وهذه حالة ثانية للحرب، يقر
بـة التـي يمارسـها     والقيمومـة الكاذ  الإنسان، وحمايته من الوصـاية    

ن الطــابع فــي حيــاة عبــاد االله، ذلــك كلــه عــ الطواغيــت ويفرضــها
 .والأهدافغايات الإنساني للحرب من حيث ال

طبيعية ضارية،  ث الوسائل فرغم أن طبيعة الحرب       ما من حي  وأ
الإسلام يحتفظ، حتى في سـاحات      إلا أن ...  القوة والقسوة  تتطلب

، ولا يطلق يـد المقاتـل      والأخلاقيةالقتال والحرب بالقيم الإنسانية     
 .ا تمليه عليه ظروف الحربوسلاحه أن يصنع م

 وقتــال الأطفــال والنســاء ،لجــريح علــى ابالإجهــازفـلا يســمح  
 فيمـا  ،والشيوخ المقعدين، ولا يسمح بالمثلة، ولا الهدم والخـراب   

 الحـرب فـي     ره يعطـى   وكـل ذلـك وغي ـ     ،لا تتطلبه مهمـة الحـرب     
 . من حيث الغايات ومن حيث الوسائلإنسانياً، طابعاً الإسلام



٤٥ 




ومســائله، كــل قضــايا الإنســان  مواقــف محــددة مــن للإســلام
 .أمر جوهري في صلاحية النظام للبقاء والاستمرار ومسالة الموقف

قف، ولكـل   اومن خصائص الفقه الإسلامي انه فقه غني بـالمو        
مة موقـف محـدد     قضية ومسالة إنسانية أو مشكلة تعترض حياة الأ       

 .دقيق في هذا الفقه
ولكنه على كـل  والموقف قد يكون ايجابياً، وقد يكون سلبياً،       

 الموقـف لـيس بمعنـى    ، والسلبية فيجابيوعطاؤه اي ) موقف(حال
 .موقفاللاّ

 شخص منحرف فـي المجتمـع، خـرج علـى         )مقاطعة( ب ـفالأمر
ــراف ــة    اأع ــب خيان ــه، أو ارتك ــع وآداب ــع،  ب لمجتم ــق المجتم ح

 سـلبي، مـن حيـث الشــكل،    مـا موقــف والمقاطعـة التجاريـة لبلـد    
جب عملـي للفـرد أو الجهـة    ولكن جوهر الموقف ينطوي على ش 

 .للآخرينالمنحرفة، وعبرة 

 ٤٦


، موقف الإسلام من الحكام المنحرفين الـذين     ومن هذا القبيل  

 .يحكمون في المجتمع الإسلامي بغير حق
 علــى الأمــة أن تقــف موقفــاً حازمــاً مــن هــؤلاء الحكــام  نفــإ

ــي  ــزتهم ف ــى إقصــائهم عــن  وأجه ــة  الحكــم، وتعمــل عل ممارس
الحكم، وإعادة الحاكميـة إلـى أهلهـا الـذين يرتضـيهم االله تعـالى          

 .حكاماً أمناء على مصالح المسلمين
 علـيهم  نى المسلمين عملا من هذا القبيـل فـأ    فإذا استعصى عل  

مرحلـة أخـرى مـن العمـل، وموقـف أخـر يكـافئ             إلى  أن ينتقلوا   
زلـة  الظرف القائم، وذلـك بمقاطعـة هـؤلاء الحكـام وتطـويقهم بع       

 .اجتماعية تعزلهم عن الأمة
وهــو موقــف ســلبي مــن حيــث الشــكل بالتأكيــد، لضــرورات 

ولكن عطاء هذا الموقف عطاء ايجـابي مثمـر،       الحالة الاجتماعية،   
 . الأمة تنفيذ الموقف، بصورة اجتماعيةأحسنت إذا

، كـان ينفـذها   ج مـن هـذه المواقـف الفقهيـة       ونحن نجد نمـاذ   



 ٤٧

، عنـدما كـان يتـولى       الإسـلامي  خلال التاريخ ^  المسلمين أئمة
وا شؤون الحكم في بلاد المسلمين حكام جـائرون منحرفـون تولّ ـ          

حـق ولا اسـتحقاق، وعـاثوا        من غيـر     الإسلامي في المجتمع    الأمر
 .في الأرض فساداً وظلماً

موقفـاً حازمـاً قويـاً، لا       كـان   من هؤلاء   ^ ألائمةفان موقف   
 : الواقعللأمريقبل اللين، ولا يستسلم 

 :ل عمر بن حنظلةيقو
 عـن رجلـين   × عبد االله جعفر بـن محمـد الصـادق       أبالت  سأ

بينهما منازعـة فـي ديـن أو ميـراث فتحاكمـا إلـى السـلطان والـى                  
 في حق أو باطـل    أليهممن تحاكم   : × ذلك؟ فقال  أيحلّالقضاء  
 سـحتاً، وان  يأخذه فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له     فإنما

 بحكـم الطـاغوت، ومـا أمـر االله أن          أخـذه  هلأن ـكان حقاً ثابتـاً لـه،       
 : يكفر به، قال االله تعالى

 .(١)}يرِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ{
                                                

 .٦٠: النساء )١(

 ٤٨

 ف يصنعان؟فكي: قلت
 ونظـر فـي حلالنـا    ،ن مـن كـان مـنكم روى حـديثاً        نظـرا ي: قال

ي قـد جعلتـه   نّكمـاً فـأ  فليرضـوا بـه ح   ... أحكامنـا وحرامنا، وعرف   
 .(١)عليكم حاكماً 
 الموقــف الشــرعي مــن العلمــاء الــذين يحيطــون بــلاط  وعــن

يقـول  ...  لينالوا منهم بعض دنيـاهم     أعمالهمالملوك، ويبررون لهم    
ــر الصــادق  ــام جعف ــول االله : ×الإم ــال رس ــاء  : 2ق ــاء أمن الفقه

 . يدخلوا في الدنياالرسل، ما لم
 السلطان،  إتباع:  في الدنيا؟ قال   ، وما دخولهم  يا رسول االله  : قيل

 .(٢)هم على دينكموفإذا فعلوا ذلك فاحذر


 الحديث عن السـلبية والايجابيـة فـي    ونود أن نشير هنا بمناسبة   

 .المواقف عن الطابع الايجابي والسلبي للتقوى في النفس والمجتمع
                                                

 .الرواية الأولى. )من كتاب قضاء أبواب صفات القاضي( باب ١٨ج : وسائل الشيعة )١(
 .الحديث الخامس:  عشرالكافي كتاب فضل العام، الباب الثالث )٢(



 ٤٩

معروفـة للتقـوى، وهـي      الللتقوى حالة سلبية، وهي الحالـة       أن  
 فـي الحيـاة، ولكنـه احـد شـطري       والإثـارة ب مواطن الأغـراء     تجنّ

 والشطر الآخـر للتقـوى كـف الـنفس عـن الانـزلاق إلـى             ،التقوى
 والغرائـز الكامنـة فـي       والأهـواء المعاصي وممارسة ضبط الـنفس      

ومن دون أن يحقق الإنسان هذه الحالة من ضـبط الـنفس     ...النفس
 وجهــان أنهمــايكتمــل التقــوى،   والفــتن، لاالأهــواءوكفهــا عــن 
 الأهـواء  وكف النفس عن والإثارةب مواطن الأغراء  للتقوى، تجنّ 

 .والفتن
 فسـير الإسـلامي للكلمـة لـيس متمحضـاً فـي       في الت أن التقوى   

 .السلبية، كما يتصور البعض
ــراف       ــن الانح ــواري ع ــي الت ــت ه ــوى ليس ــة التق ــان حقيق ف

لـك، مكافحـة المنكـرات، فـي        نما هي قبل ذ    فقط، وإ  اتوالمنكر
تتحقـق  داخل النفس وفي نطاق المجتمع، ففـي داخـل الـنفس لا            

تحقـق  نمـا ت ، وإ بالابتعاد عن مواطن الإثارة والأغـراء فقـط       التقوى  
بمكافحة حالة تمرد الغريزة على سلطان الإرادة والعقل، ومحاولة        

 .تحديدها وتعديلها

٥٠ 




 فـي تفكيـره وميولـه عـن التطـرف      قلما يتفق أن يخلص الإنسـان     

فراطاً وتفريطاً، والسر في ذلـك أن الإنسـان يقـع فـي الغالـب تحـت         إ
  أحب إذا الحالات الانفعالية وردود الأفعال، فيغالي في الحب،         تأثير
 .مراًبالغ في الكراهية إذا كره أاً، ويشيئ

ن أن يحفــظ توازنــه بصــورة وقلمــا يتفــق أن يــتمكن الإنســان مــ
  مزاجـه وفـي حبـه وكراهيتـه، وينحـو          متعادلة مقبولة، ويـتحكم فـي     

 .نحواً وسطاً في حياته
نــة فســية الاجتماعيــة عنــا مؤووتتحمــل الدراســات النفســية، والن

 .الاستدلال والبحث في هذه الظاهرة النفسية من حياة الإنسان
 واتجاهات هـي   وأفكاروحياة الإنسان وما يتصل بها من مذاهب        

عاليــة فــي الإنســان، التربــة الخصــبة لهــذه الميــول والاتجاهــات الانف
 العلميـة فـي حيـاة الإنسـان كالرياضـيات والعلـوم             بعكس المجالات 

 بالحــالات الانفعاليــة التــأثر تبقــى عــادة بعيــدة عــن فأنهــاالتجريبيــة 
 .وردود الأفعال لدى الإنسان



 ٥١


 .عند هذا الحدولا تنتهي المشكلة 

 أطـراف  هذه المواقـف الانفعاليـة تخلـق فـي الغالـب فـي               نفأ
أخرى ردود فعل قوية مقابل الاتجاه الأول، يعاكسه فـي الاتجـاه،     

 .ويساويه في الانحراف
 مستمر بين الاتجاهـات  تأرجحوكذلك يبقى الإنسان في حالة   

 .والميول المتطرفة
 البشـرية   تـأرجح  في عصـرنا الحاضـر،       واقرب مثل على ذلك،   

 الاتجــاه :والنظــامبــين هــذين الاتجــاهين المتطــرفين مــن الفكــر  
 . والاتجاه الاشتراكي والماركسيالرأسمالي

ــة،   والــذي يطلــع علــى هــذين النظــامين، ومســيرتهما التاريخي
  الانفعالية التي رافقت كـلاّ الأجواءوظروفهما الحاضرة، بعيداً عن   

 من هذه الحقيقة، ويلمـس عـن   يتأكدن، فسوف من هذين النظامي  
كثب تأثير الحالات الانفعالية وردود الأفعال في مواقـف الإنسـان     
وتفكيره، عندما يتولى معالجة قضية أو موقف ممـا يتعلـق بحياتـه             

 .وحياة المجموعة البشرية

 ٥٢


ي الغالـب  وفي قبال هذه الاتجاهات الوضـعية التـي تتصـف ف ـ     

ــاز، يتصــف التشــريع    ــدال الإلهــيبصــفة التطــرف والانحي  بالاعت
ــولى    ــي تت ــي المواقــف التشــريعية الت ــوازن ف ــان قضــايا والت الإنس

 .ومسائل حياته
بـه، ويعـرف   فان التشريع هنا من وضع مـن خلـق الإنسـان وركّ     

 تـدخل فـي تركيبـه، وكـل العوامـل والنـوازع         كل صغيرة وكبيرة  
 .وسلوكه حركاتهالتي تؤثر في 

 الة الاعتـدال والوسـطية والموازنـة    ولذلك تتصف الشريعة، بح   
 .الدقيقة

ــب    ــي تركي ــدة ف ــذه الخاصــة الفري ــى ه ــلامية وال ــة الإس  الأم
 :والتشريع الإسلامي يشير القران الكريم

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُـهداء علَـى النَّـاسِ           {
 .(١) }لُ علَيكُم شَهِيداويكُون الرسو

                                                
 .١٤٣: البقرة )١(



 ٥٣

وفيمـا يلــي نســتعرض بعــض الشـواهد علــى خاصــة الاعتــدال   
، أبعـاد هـذه الظـاهرة فـي     قـارئ والتوازن في هذا الدين، ليلمس ال  

 .التشريع بوضوح أكثر


تنزع الاتجاهات الوضعية البشرية إلى اتجاهين متعاكسين فـي         

 :حياة الإنسان وتنسيق حركاته وفعالياتهتنظيم 
 .نزعة فردية وأخرى اجتماعية

تطغــى الصــفة الفرديــة فــي النزعــة الأولــى علــى الخصــائص  
 وفي النزعة الثانيـة تطغـى الصـفة الاجتماعيـة           الاجتماعية للإنسان 

 .للإنسانعلى الخصائص الفردية 
 تغليـب الخصـلة الفرديـة فـي تكـون           إلى الأُولىفتميل النزعة   

ــان ــه   الإنسـ ــيته وحياتـ ــي شخصـ ــة فـ ــلة الاجتماعيـ ــى الخصـ  علـ
ــة ــة    .. .الاجتماعي ــة الفردي ــى الحال ــذا المجتمــع تطغ ــل ه ــي مث وف

ــة، فيســمح المجتمــع للفــرد   ــة الفردي ــه أنوالحري  يمــارس حريات
الفردية في نطاق واسع جداً، وهذه الممارسة الفردية الواسعة تـتم       

 ٥٤

ــاب الشــطر   ــى حس ــرعل ــاة  الآخ ــن حي ــان م ــو الإنس ــب  وه الجان
ــاة     ــا الحي ــي تتطلبه ــؤوليات الت ــى حســاب المس الاجتمــاعي، وعل

 واضحاً مسؤولية الفرد اتجاه     إهمالاًالاجتماعية، ويهمل المجتمع،    
 .المجتمع والتكافل الاجتماعي

 الحرية طابعـا فرديـاً وتخـرج عـن        تأخذوفي هذه المجتمعات    
ن لتكـون فـي احتكـار قلـة قليلـة م ـ      ـ ـ  كثيـراً ـ ـ  الاجتمـاعي  الإطار
مارسـة حقهـم فـي الحريـة علـى           بم ، تسمح لهم امكاناتهم   الأفراد

 أن تخضع في حياتها لما تمليـه       الأكثريةع، بينما تضطر    صعيد واس 
قـدرة الاقتصـادية   من المجتمع، نظراً لعدم تـوفر ال      عليها هذه القلة    

 .والاجتماعية الكافية لديهم لممارسة حقهم من الحرية
ــاً  ــت نظري ــة، وان كان ــان الحري ــة  ف ــى كاف ــة عل ــات، موزع  فئ

إلا أن الحريـة فـي      ... ، وعلـى نحـو سـواء      عـاً واحـداً    توزي المجتمع
مجال الممارسة العملية تـرتبط ارتباطـاً مباشـراً بالقـدرة التنفيذيـة              
للفرد أو المجتمـع، وحيـث تضـعف هـذه القـدرة أو تنعـدم لـدى           
طبقة من المجتمع فان ذلك ينعكس بصورة مباشـرة علـى قـدرتها          



 ٥٥

 .سة حقها في الحريةفي ممار
وبناء على ذلك فـان الحريـة الفرديـة فـي مثـل هـذا المجتمـع                  
ــة     ــات الكافي ــديها الامكان ــوافر ل ــة تت ــة قليل تكــون مــن نصــيب فئ

ــرص الاختيــار الحــر، الأكثريــةلممارســة الحريــة، بينمــا تفقــد    ف
 الأقليـة والممارسة الحرة، وتضطر أن تخضع لما تملي عليـه هـذه            

 .لماديةمن شروط في حياتها ا
 الآخـر إلـى تجريـد       المقابل لذلك ينزع المعسكر   وفي الاتجاه   

الإنســان تقريبــاً، مــن الصــفة الفرديــة لشخصــيته، وإســباغ الصــفة  
الاجتماعية عليه، بأكثر مـن الحـد المعقـول، الـذي تتطلبـه طبيعـة               

 .تكوينه الاجتماعي
فتطغـى صــفة المسـؤولية فــي مثـل هــذا المجتمـع علــى صــفة     

وتتصـاعد مسـتوى المسـؤوليات الاجتماعيـة فـي          الحرية، وتتسع،   
بينما تتقلص الحريات الفردية إلى حد بعيد جداً، أو          ،الأفرادحياة  

 بصـفتها تمثـل     تنعدم رأساً، وتكون الدولـة بوجودهـا الاجتمـاعي        
 كل شيء في حياة المجتمع، ولا يكون للأفـراد          الهيئة الاجتماعية 

 ٥٦

وى من مسـتويات  أي حق في تقرير مصيرهم، أو ممارسة أي مست        
 .الحرية الفردية

ــى للصــفة     ــاً، تعط ــاه الأول، تمام ــاكس للاتج ــاه مع ــو اتج وه
 .الاجتماعية للإنسان الأولوية على الناحية الفردية فيه

  الاتجــاه الأول يضــعف الحالــة الاجتماعيــة فــي    وإذا كــان
م دور الضـمان والمسـؤولية الاجتماعيـة        شخصية الإنسان، ويحج ـ  

اه الثاني يقضي على استقلالية الفرد وحريته،       الاتجفي حياته، فأن    
 .وتكوينه الفردي

ولذلك فان هذين الاتجاهين متكافئـان فـي حجـب جـزء مـن              
ــه الطب  ــاة،  شخصــية الإنســان، وإقصــائه عــن مجالات ــة فــي الحي يعي

 .ن في الاتجاهومتعاكسا
ولكل من هذين الاتجاهين نظام اجتماعي يواكبـه وينبـع منـه،     

ع، وقواعد للبناء والتنسيق الاجتماعي يقـوم     وأصول لتنظيم المجتم  
 .عليه



 ٥٧


ملامح التطـرف فـي   شف تولا نحتاج إلى مؤونة بحث لكي نك 

 ـــ هـذين الاتجـاهين عــن واقـع كينونـة الإنســان وطبيعتـه الفرديـة      
 .الاجتماعية المزدوجة

ــاً  ففــي  النظــرة الأولــى يلمــس الإنســان ملامــح التطــرف، يمين
 مـن   ن النظـامين المتقـدمين، ويلمـس أن كـلاّ         ويساراً فـي كـل م ـ     

هذين الاتجاهين جـاء نتيجـة لمغـالاة متطرفـة فـي التفكيـر أو رد                 
 .فعل قوي في الجهة المقابلة

ــي قبــال هــذين الاتجــاهين ن    جــد أن الاتجــاه الإســلامي   وف
 في كينونـة الإنسـان،       مع هاتين الناحيتين   ، بتوازن واعتدال  يتعاطى

الجـانبين معـاً،    المحافظة على هـذين    منويبني النظام على أساس     
دون أن يعنى باحدهما على حسـاب الآخـر، أو يغـالى فـي اعتبـار        

 . عليه، على حساب الطرف الآخروالتأكيدواحد منهما 
فهو يدرك أن شخصية الإنسـان مزيجـة مـن خصـائص فرديـة              

 .وأخرى اجتماعية تتكافئان وتتوازيان في اعتدال وتوازن

 ٥٨

 بنظر الاعتبار هـاتين النـاحيتين،   يأخذلذي والنظام الصالح هو ا 
 .معاً، متكافئين، ومتوازيين

وعلى أسـاس هـذا الـدرك الشـامل العميـق لشخصـية الإنسـان              
وتكوينه، يضع الإسلام نظامـه التشـريعي لبنـاء المجتمـع الإنسـاني          

الحريـة  وتنسيقه، فهـو يسـمح للفـرد بممارسـة حقّـه الطبيعـي فـي         
والعقـود والمعـاملات بمختلـف      راء  وإج ـ،   وتقرير المصير  الفردية
لفردية، وفـي اختيـار العمـل        الملكية ا   حق ، وفي إكتساب  أقسامها

 وفيما يريـد أن يمـارس مـن نشـاط وفعاليـة         والسكن وإبداء الرأي  
 بـأمن ط  ولا يفـر  والشـريعة،   على أن لا يخرج عن حدود القانون،        

 .المجتمع وسلامته
 ومؤاخـذتهم فـي      الدولة، ومناقشة الحكام   ةبسبمحاويسمح له   

، هم بدقـة  الأخطاء والانحرافات ومحاسبة المسؤولين على تصرفات     
 .فيما لو كان محقاً في المحاسبة والمعارضة

 وقد كانت التربيـة الإسـلامية تغلغـل فـي نفـوس الأفـراد هـذه            
 حتى كـان الفـرد مـن عامـة النـاس ورعـاعهم              )الحرية المسؤولة (



 ٥٩

عتـرض علـى خليفـة    يقف على قدميه في حشد كبير من النـاس لي        
فـي  ، لـو كـان محقـاً    أمامـه ، ولا يملك الخليفة جرأةالمسلمين في   

 .المحاسبة والاعتراض، إلا أن يخضع للحق، ويعدل عن سلوكه
ويواكب هذا الاهتمام بالناحية الفرديـة مـن شخصـية الإنسـان            
اهتمام بالجانب الاجتماعي من شخصية الإنسـان، بـنفس الدرجـة           

 .حيث لا يطغى احدهما على الآخرمن القوة والتأكيد، ب
اس مــن  قواعــد المجتمــع الإسـلامي علــى أس ــفتضـع الشــريعة 

 نطاق، لا يكـاد  أوسع، على  تعميم المسؤولية والتكافل الاجتماعي   
 ..والاتجاهات لوضعية البشريةأن يناله التفكير الإنساني 

 .(١)<كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته>: 2 رسول االلهعن
ن تعميم المسؤولية الاجتماعية أعلى مسـتوى   وهذا المستوى م  

 .للتحسس بالمسؤولية الاجتماعية في تاريخ الإنسان
مقيـاس الفضــيلة فـي الأمــم   وبصـراحة، يعتبــر القـران الكــريم   

 .)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مسؤولية
                                                

 .٣٨: ٧٢بحار الأنوار  )١(

 ٦٠

}       وفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمةٍ أُخْرِجأُم رخَي ـنِ   كُنتُمع نوتَنْه
 .(١)}الْمنكَرِ وتُؤمِنُون بِاللّهِ

فعلى قدر تحمـل الأمـة لهـذه المسـؤولية الاجتماعيـة الكبيـرة          
 .تقدر قيمتها وفضلها


والحــديث عــن البنــاء الفــردي والبنــاء الاجتمــاعي للمجتمــع   

 .ين الاتجاهين بالذات الملكية في هذث عن موقعيستتبع الحدي
صفة الفردية علـى الملكيـة،      ال تطغى   الرأسماليففي المعسكر   
 في الحق الفردي، وتتجرد عـن صـفة         ـ  تقريباً ـ وتتمحض الملكية 

 .المسؤولية والحق الاجتماعي، إلى حد كبير
 تطغــى الصــفة  عكــس ذلــك فــي المعســكر الماركســي،    وب

وتحـاول الماركسـية   الاجتماعية للملكية على الصفة الفردية لهـا،      
أن تقضي على الصفة الفردية للملكيـة بصـورة نهائيـة، وتمحـض            

                                                
 .١١٠: آل عمران )١(



 ٦١

ملكية فرديـة   الملكية في الحق والمسؤولية الاجتماعية، فلا تكون   
 .بشكل مطلق

 هي  الرأسمالي، في المجتمع    إذنفالصفة الغالبة على الملكية،     
، على أي نحو يشاء، وفي تنميـة        أموالهحق الفرد في التصرف في      

 ..ة طريقأية صورة، وعلى بأيةثرواته 
ركسي يعاكس هذا الاتجاه، فهو يلغـي، حـق        بينما الاتجاه الما  

، ويعتبـر  الفرد فـي الملكيـة الفرديـة إلا فـي دائـرة محـدودة جـداً             
بة كل حـق، وتجـرد الملكيـة عـن العلقـة الشخصـية،        الدولة صاح 

 .وتمحضها في المسؤولية الاجتماعية
 .ين تطرفاته وانحرافاتهولكل من هذين الاتجاه

ففي الاتجاه الأول تتحول مهمة راس المال إلـى خدمـة الفئـة             
راس المال، ولا يحمـل راس المـال مسـؤولية          الخاصة التي تملك    

تجاه المجتمع، والنتيجة الطبيعية لمثـل هـذا الاتجـاه تمركـز راس      
س المـال، وحرمـان الأكثريـة     لرأالمال في الأيدي القليلة المالكة      

قة من نتاجـه وفائدتـه، رغـم أن عمليـة الإنتـاج تـتم بجهـود          الساح

 ٦٢

الأكثرية العاملة في ميادين الإنتاج، وهو بدوره يؤدي إلـى توسـع            
سـتثمرة،   طـرف الأقليـة الم      المادية في  الامكاناتكية الفردية   المل

 . جانب الأكثريةوتزايد الحرمان والفقر في
لـي بـن أبـي    أميـر المـؤمنين ع  الإمـام  والى هذه الحقيقـة يشـير    

 :في هذه الكلمة القيمة ×طالب
 .(١)<جانبها حق مضيعوالى ما رأيت نعمة موفورة إلا >

ينعـدم عنصـر المنافسـة والصـفة الفرديـة          وفي الاتجـاه الثـاني      
 . على الإنتاج والإبداعـويفقد الفرد الإقبال النفسي للملكية، 

لا نسـان وأعمالـه أمـر    فان تأثير النوازع الفردية فـي تحـرك الإ       
 .، والتغاضي عنهيمكن تجاهله

مـن كـل   ( حكم قانونث تنعدم عدالة الجهد والجزاء، ويت   وحي
 .)حسب قدرته، ولكل حسب حاجته

 عليــه بجــزاء عــادل يــوازي وإنتاجــهولا يعــود عمــل الإنســان 
بذله في الإنتاج، فان دوافع الإنتـاج والإبـداع يخـف    يالجهد الذي   

                                                
 .٨٣: روائع نهج البلاغة )١(



 ٦٣

 ع فـي مسـتوى الإنتـاج   إلى حد كبير جداً، يؤدي إلى هبـوط سـري         
 .والإبداع
 الأقطـار ، فـي  الآنستطع الشـيوعية العالميـة لحـد     ما لم ت   لأمرو

ت لنظام تنفيذاً كاملاً، بل هـي عـاد   ، من تنفيذ هذا ا    والتي تحكمها 
 التي اتخذتها بهذا الصـدد إلـى حـد مـا،           الأوليةتتراجع الخطوات   

ف بـه   ممـا كانـت تعتـر   أوسعواعترفت بالملكية الفردية في نطاق      
 إلغـاء سابقاً، رغم أن النظرية على الصعيد الفلسفي تؤمن بضـرورة   

الملكية بصورة نهائية، وتمحيض المـال فـي الخدمـة والمسـؤولية           
 .الاجتماعية

 إلـى   فـي فهـم الملكيـة      وهكذا يتطرف الاتجاهان المعاصـران    
 ،اتجاهين متعاكسين تماماً، ويستتبعان نظـامين علـى وجـه الأرض          

يالأخطـاء التـي ارتكبهـا الإنسـان فـي فهـم        نتـائج  ة البشـري  لانحم 
الملكية ودورها وفهم التكـوين الإنسـاني والعوامـل المـؤثرة فيـه،            

 .على الصعيد النظري

 ٦٤


والاتجاه الإسلامي يغاير تماماً الاتجاهين السـابقين فـي الفهـم          

ــطاً      ــع وس ــان، ويق ــاة الإنس ــي حي ــا ف ــم دوره ــة، وفه ــين الملكي  ب
 .الاتجاهين المتقدمين

في النظرية الإسلامية تعتبر الملكية مزيجاً من الحـق الفـردي        و
 .والمسؤولية الاجتماعية، يتعادلان ويتكافئان في توازن وانتظام

مول دون ترديد، بما في هذه الكلمة من ش       من  فهي حق للفرد    
 هذا الحق حمايـة كافيـة، ويعتبـر التجـاوز       وعمق، ويحمي القانون  

لى هذا الحق غصباً وسـرقة واعتـداءاً، يضـمن المعتـدي تبعـات               ع
حرية في التصرف في حقه فيمـا يريـد فـي            اعتدائه، ويعطي الفرد  

 .نطاق الشريعة
 وهـو غايـة فـي       (١)<أمـوالهم الناس مسـلطون علـى      >: 2يقول

 .الاعتراف بالملكية الفردية
ــك تحاوالــى ج ــب ذل ــوازي  ن مــل الملكيــة صــفة اجتماعيــة ت
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 ٦٥

لفردية منها، قوة وشمولاً، وتمتـزج معهـا امتزاجـاً كـاملاً،           الناحية ا 
 يمكـن تفكيـك بعضـها عـن بعـض إلا علـى صـعيد                دلا يكا حتى  

 .صلنظري خا
فيعتبر الإسلام الملكية مسؤولية اجتماعية في حـق المالـك، لا           

 .يجوز له أن يفرط فيها في شيء، أو في حال
خلافـة علـى   يملـك مـن المـال، بـالمعنى الـدقيق، إلا ال      فهـو لا 

 هـذا المـال، وكـل شـيء         ليصرفه فيما يريد االله تعالى، فـأن      المال،  
أخر في الكـون، الله تعـالى، والإنسـان، لا يتجـاوز دوره أن يكـون           
خليفة الله تعالى على هذا المال، لينفّـذ فيـه مـنهج االله ونظامـه، فـي             

 .وأمانة ودقة، شان كل خلافة أمانة
، فـي مرحلـة الإنتـاج، عـن        ومن منهج االله أن يحضّر هذا المال      

 المجتمـع، وان يصـرف جـزء      أضـرار طرق مشروعة لا تؤدي إلى      
 وسلامته وثقافتـه    وأمنهكبير من هذا المال على المجتمع ومرافقه،        

 .وقوته

 ٦٦

 .(١)}وآتُوهم من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم{ :يقول تعالى
يمـا  فهو مال الله، وليس للفـرد، يجـب علـى الفـرد أن يصـرفه ف           

 االله به، من خدمة اجتماعية، ويمنعه عما لا يرضى به االله ممـا         يأمره
 :يقول تعالى .يؤدي إلى الحاق أضرار بالأمة

 .(٢) }آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ{
 مال للفرد أو ملك له، فـلا يملـك الفـرد            من فليس الإنفاق إذن  

ئاً مما تحت يديه، وإنما هو مستخلف على مـا فـي يـده ليضـعه               شي
مـا يمنعـه االله مـن       حيث يأمره االله، من خدمة المجتمـع، ويمنعـه ع         

 .المجتمعموارد الأضرار ب
وأصرح من هذا وذاك في دور المال الاجتمـاعي قولـه تعـالى           

 :في أموال السفهاء
 .(٣)} جعلَ اللّه لَكُم قِياماًولاَ تُؤتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي{
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 ٦٧

ا للســفهاء إلا أن الآيــة فــان المفــروض فــي هــذه الأمــوال أنه ــ
 )أمـوالكم ( ضيف هـذه الأمـوال إلـى المجتمـع مباشـرة          الكريمة ت 

 يأمر الأمـة أن تتـولى هـي مهمـة تـدبير هـذه        ، ثم )أموالهم( وليس
 .الأموال وتنميتها وتوظيفها في السوق والإنتاج

مجتمـع، ولا يجـوز أن تسـمح       لحياة ال  )قوام( موالفان هذه الأ  
حد أن يفرط في هذه الأموال، ويبذرها أو يهدرها فيمـا لا      الأمة لأ 

 .تعود على المجتمع بنفع
ديـة الخاصـة فـي    على أن هذه الأموال لا تفقد بعد صفتها الفر       

، فهي أموال للسفهاء على كل حال، ولكن دون         الإسلاميةالنظرية  
اء التفريط في هذه الأموال، وتبذيرها، وإهـدارها،        أن يملك السفه  

 .فيما لا ينفع المجتمع
فالنظريــة الإســلامية إذن تعطــي الملكيــة صــفة اجتماعيــة،      

ها مسؤولية اجتماعيـة كبيـرة فـي حـين تحفـظ لهـا طابعهـا                حملّوتُ
 .وشكلها الفردي

فلا يجوز للفرد أن يفرط في مالـه فـي إسـراف أو تبـذير، ولا                

 ٦٨

نمي أمواله عـن طـرق غيـر مشـروعة، تلحـق الضـرر            يجوز له أن ي   
بــالمجتمع كالربــا والاحتكــار، ولا يجــوز لــه أن يمنــع الجــزء       

ص من هذه الأموال للفقراء ولحاجـات المجتمـع ومرافقـه      المخصّ
عن الموارد التي خصصها االله تعالى بها في حال، ولا يجوز لـه أن           

ق وتشـغيل  يمنع هذا المال عن التوظيف في الإنتـاج وفـي الأسـوا          
الأيدي العاطلة، كما لا يجوز له كنز المال وحبسـه عـن حاجـات            

 :يقول تعالى .الأمة وضروراتها
والَّذِين يكْنِزُون الذَّهب والْفِضَّةَ ولاَ ينفِقُونَها فِـي سـبِيلِ اللّـهِ            {

م فَتُكْـوى   يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهـنَّ       * فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ  
بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنَزْتُم لأَنفُسِكُم فَـذُوقُواْ          

تَكْنِزُون ا كُنتُم(١) }م. 
* * * 

ومما تقدم يتلخص أن الملكية فـي الإسـلام مـزيج مـن الحـق             
الفردي والمسؤولية الاجتماعية، تتكافئ فيها هاتان الناحيتان، فـي         
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 ٦٩

ل وتوازن، فـلا تطغـى الصـفة الفرديـة للملكيـة علـى صـفتها                تعاد
الاجتماعية، ولا تطغى الصفة الاجتماعية فيها على الصفة الفرديـة     
وذلك دائماً من خصائص هذا الدين فهو الشريعة الوسطى التي لا            
ــدال      ــة الاعت ــن حال ــرج ع ــار، ولا تخ ــين أو يس ــى يم تتطــرف إل

 .وسطتوال
* * * 

سلامي استعرضناها بصـورة    ة للفقه الإ  هذه بعض الملامح العام   
الفقه الإسـلامي فـي     استقلالية   هذه المحاضرة، لنلمس     موجزة في 
ــهتشــريعاته  ــه     وأحكام ــذا الفق ــى ه ــة البشــرية، وغن ــن الأنظم  ع

ــال   وامكاناتــه الخصــبة ــك فــي قب ــاة الإنســان، وذل  فــي تنســيق حي
 الموضوعة  العلمانيةالتطرفات ونقاط الضعف البشرية في القوانين     

 .من قبل الناس
ه رب  ه إنسان ضعيف، أن يوازي نظاماً يصنع      وأنى لقانون يضع  

 .السموات والارضين ورب هذا الإنسان، والحمد الله رب العالمين
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